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وتأثيــر الاعتقــال  الســجن  أن معانــاة  النــاس يظنــون  مــن  كثيــرون 
يقتصــران علــى الأســير نفســه؛ فتجدهــم يتضامنــون مــع الأســرى 
ولا  ويدعمونهــم،  ويســاندونهم  الإســرائيلي  الاحتــلال  ســجون  في 
يلتفتــون إلــى مَــنْ يعانــون جــراء الاعتقــال مــن دون أن يكونــوا أســرى.

علــى الصعيــد الشــخصي، عشــت تجربــة أســرية مريــرة مــع الاعتقــال 
والســجن علــى مــدار أعــوام طويلــة، وقــرأت حكايــات وتجــارب كثيــرة 
وثقتهــا أقــلام المعتقلــين، وتناقلتهــا ألســن المحرريــن، واســتمعت إلــى 
ــرّض  ــطينية تع ــلات فلس ــر وعائ ــا أس ــاة روته ــن المعان ــرى م ــص أُخ قص
واحــد مــن أفرادهــا أو أكثــر للاعتقــال، واطلعــت علــى بعــض ممــا كتبــه 
الباحثــون والمختصــون، فأدركــت أن الأســرى والمعتقلــين الفلســطينيين 
ليســوا وحدهــم ضحايــا الاعتقــال، بــل أيضــاً أســرهم وعائلاتهــم هــم 
ضحايــا مثلهــم. وأن آثــار الســجن والاعتقــال تمتــد إلــى خــارج الأســوار 
ــة، وتمتــد إلــى  فتشــمل الدوائــر الاجتماعيــة، وتطــال الأســرة والعائل

الجيــران والأصدقــاء وزمــلاء العمــل، وتصــل إلــى العاملــين في مجــال الدفــاع عــن القضيــة، فتســبب لهــم الكثيــر مــن 
المشــكلات الاجتماعيــة والصحيــة والنفســية والاقتصاديــة، وتلحــق الأذى والضــرر، وأحيانــاً الخــراب والدمــار، بالفــرد 

والجماعــة والمؤسســة، وتعيــق تطــور الإنســان والمجتمــع الفلســطيني.
ــن  ــأن الأم ــاً ب ــن أيض ــا، وتؤم ــاس وجوده ــن أس ــر الأم ــنة ١٩٤٨، تعتب ــا س ــذ قيامه ــرائيلي، من ــلال الإس ــة الاحت فدول
كفيــل بديمومــة احتلالهــا للأراضــي الفلســطينية � علــى حــد زعمهــا - وقــد خيــم علــى عقــول قادتهــا أن التخلــص 
مــن الآخــر، أو علــى الأقــل ردعــه واعتقالــه وســلب حريتــه، هــو الوســيلة الأفضــل والأكثــر ضمانــة لتحقيــق أمنهــا، 
والحفــاظ علــى وجودهــا، واســتمرار احتلالهــا للأراضــي الفلســطينية والعربيــة، مــن دون أن تولــي - في تطبيقهــا 

ــه. ــطيني وحقوق ــان الفلس ــة الإنس ــام لكرام ــة - أي اهتم ــا الأمني لنظريته

کیف یؤثر الاعتقال في المجتمع الفلسطیني بأسره

الاعتقــال،  ضحايــا  وحدهــم  ليســوا 
هــم  وعائلاتهــم  أســرهم  أيضــاً  بــل 
الســجن  آثــار  وأن  مثلهــم.  ضحايــا 
ــوار  ــارج الأس ــى خ ــد إل ــال تمت والاعتق
الاجتماعيــة،  الدوائــر  فتشــمل 
ــى  ــد إل ــة، وتمت ــرة والعائل ــال الأس وتط
الجيــران والأصدقــاء وزمــلاء العمــل، 
وتصــل إلــى العاملــين في مجــال الدفــاع 

القضيــة. عــن 

کیف یؤثر الاعتقال في المجتمع الفلسطیني بأسره

بقلم الأسير المحرر : عبد الناصر فروانة
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ــاً،  ــاً منظم ــال نهج ــدت الاعتق ــراد، اعتم ــك الم ــا ذل ــياق تحقيقه وفي س
ــوف  ــب والخ ــث الرع ــر وب ــع والقه ــيلة للقم ــاتية، ووس ــة مؤسس وممارس
في نفــوس الفلســطينيين، بهــدف كبــح إرادتهــم، وتدميــر العقيــدة، 
ــة  ــاح والمقاوم ــى الكف ــه إل ــطيني وتدفع ــز الفلس ــي تحف ــة، الت أو القضي
الأراضــي  بعــد احتلالهــا بقيــة  إطــار سياســة ثابتــة، ولا ســيما  في 
ــالات  ــت الاعتق ــى أضح ــو ١٩٦٧، حت ــطينية في ٥ حزيران/يوني الفلس
جــزءاً أساســياً لا يتجــزأ مــن فلســفة الاحتــلال، وســلوكه اليومــي 
في التعامــل مــع الفلســطينيين، ومنهجيتــه للســيطرة علــى الشــعب 

الفلســطيني.
ومــن خــلال مــا نــرى ونســمع، أو مــا نتابــع ونوثــق، أصبحــت الاعتقــالات 
والســيرة  للفلســطينيين،  اليوميــة  الحيــاة  مــن  جــزءاً  الإســرائيلية 

ل فيــه اعتقــالات تطــال فئــات المجتمــع الفلســطيني  الذاتيــة لــكل فلســطيني، فــلا يمــر يــوم واحــد إلاّ وتســجَّ
وشــرائحه كافــة، ذكــوراً وإناثــاً، صغــاراً وكبــاراً. ويــزداد قلــق الأهالــي في حــال اعتقــال الأطفــال والفتيــات القُصّــر، أو 

ــى. ــن والمرض ــار الس ــاء كب ــات والآب الأمه
ــال  ــين اعتق ــه ح ــذي ينتاب ــز ال ــف والعج ــعور بالضع ــراء الش ــه الأب ج ــا يعاني ــان م ــن تبي ــد م ــياق، لا ب ــذا الس وفي ه
ــة،  ــت والزوج ــال الأب والأم، أو الأخ ــين اعتق ــد ح ــغ الراش ــخص البال ــل والش ــك الرج ــر، كذل ــه القاص ــه أو طفلت طفل
ومــا يشــاهده الصغــار والكبــار مــن إهانــة وإذلال لحظــة الاعتقــال، ومــا يتعرضــون لــه مــن صدمــات، ومــا يســمعون عــن 
حدوثــه في أروقــة التحقيــق وبــين جــدران الســجون مــن تعذيــب وســوء المعاملــة، فيتأثــر الجميــع، بدرجــات متفاوتــة، 
وقــد يؤثــر ذلــك لاحقــاً في العلاقــات الأســرية مــن ناحيــة، وقــد يخــدش أيضــاً طبيعــة الصــورة النمطيــة للأب وشــكلها 

في ذهــن أطفالــه. 

عقاب جماعي وإجراءات انتقامية بحق أهالي الأسرى
ب في حالتــه الفرديــة يمتــد إلــى الجســد الفلســطيني العــام، لــذا  لقــد رأت ســلطات الاحتــلال أن جســد الأســير المعــذَّ

ــد  كثيــراً مــا لجــأت إلــى معاقبــة أهالــي الأســرى والانتقــام منهــم، وتعمُّ
ــق  ــة القل اتخــاذ إجــراءات مــن شــأنها أن تفاقــم معاناتهــم، وتزيــد حال
والاكتئــاب لديهــم، وتُلحــق الضــرر والأذى الجســدي والنفســي والمــادي 
ــى  ــط عل ــة، للضغ ــت والزوج ــزوج، أو الأم والأخ ــل الأب وال ــم، فتعتق به
ــاء  ــاً، في أثن ــرات، أحيان ــوال ومجوه ــرقة أم ــى س ــة إل ــل. بالإضاف المعتق
ــوت  ــات بي ــر محتوي ــلاق وتدمي ــدم أو إغ ــالات، وه ــات والاعتق المداهم
المعتقلــين وتشــريد عائلاتهــم، ومنــع أفــراد أســرهم مــن الســفر، ووضــع 
ــرة،  ــز المنتش ــر والحواج ــر المعاب ــم عب ــم وتنقله ــام حركته ــل أم العراقي
ــدرة  ــل، أو المق ــرص العم ــدون ف ــاً يفق ــم، وأحيان ــتمرة له ــة المس والملاحق
الأهالــي  زيــارات  انتظــام  وعــدم  والعــلاج،  التعليــم  مواصلــة  علــى 
ــة  ــات بديل ــر آلي ــن دون توفي ــددة، م ــع متع ــت ذرائ ــاً تح ــا أحيان وإلغائه
أو الســماح باللجــوء إلــى الوســائل الحديثــة للتواصــل الإنســاني في 

ــاً  ــة، وغالب ــج واهي ــم بحج ــة أحبته ــن رؤي ــون م ــى محروم ــاك آلاف مــن ذوي القرابــة الأول ــبات. فهن ــاد والمناس الأعي
ــاة مركبــة تثقــل كاهــل الأســرى وأقاربهــم في آن، وتشــكل  مــا يكــون بذريعــة «المنــع الأمنــي»، الأمــر الــذي يمثــل معان
ضربــة نفســية قاســية لــكلا الطرفــين. كمــا تشــكل الزيــارة، لمــن يُســمح لهــم بذلــك، رحلــة شــاقة مــن المعانــاة، نظــراً إلــى 
بُعــد مواقــع الســجون الإســرائيلية وأماكــن الاحتجــاز عــن مــكان إقامــة الأهالــي، ومــا يتخللهــا مــن إجــراءات تعســفية 

ــة. ــدية ولفظي ــداءات جس ــاً اعت وأحيان
ــت مئــات البيــوت  ــدت ســلطات الاحتــلال مــن سياســة «الحبــس المنزلــي»، التــي حولّ وخــلال الســنوات الأخيــرة، صعّ
الفلســطينية إلــى ســجون، وجعلــت أفــراد العائلــة، وتحديــداً في القــدس، ســجانين ومراقبــين علــى أطفالهــم الذيــن 
ــم  ــذي يفاق ــر ال ــرائيلية، الأم ــم الإس ــرار المحاك ــذاً لق ــبب كان تنفي ــت لأي س ــادرة البي ــن مغ ــم م ــى منعه ــرون إل يضط

صعّــدت ســلطات الاحتلال من سياســة 
«الحبــس المنزلــي»، التــي حولّــت مئــات 
ســجون،  إلــى  الفلســطينية  البيــوت 
وجعلــت أفــراد العائلــة، وتحديــداً في 
علــى  ومراقبــين  ســجانين  القــدس، 
أطفالهــم الذيــن يضطــرون إلــى منعهــم 

ــبب كان. ــت لأي س ــادرة البي ــن مغ م

الإســرائيلية  الاعتقــالات  أصبحــت 
اليوميــة  الحيــاة  مــن  جــزءاً 
الذاتيــة  والســيرة  للفلســطينيين، 
لــكل فلســطيني، فــلا يمــر يــوم واحــد 
تطــال  اعتقــالات  فيــه  ل  وتســجَّ إلاّ 
فئــات المجتمــع الفلســطيني وشــرائحه 

كافــة.
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معانــاة الأســرة، ويحــدث خلــلاً في طبيعــة العلاقــة بــين الطفــل وأهلــه، 
ويخلــق العديــد مــن المشــكلات النفســية والاجتماعيــة لــدى الطرفــين.

عــلاوة علــى هــذا، لجــأت ســلطات الاحتــلال إلــى فــرض غرامــات ماليــة 
ــزم  ــكاد نج ــل ن ــال، ب ــاً الأطف ــين، وخصوص ــض المعتقل ــق بع ــة بح باهظ
هنــا بــأن جميــع الأحــكام التــي صــدرت بحــق الأطفــال تكــون مقرونــة 
ــل  ــى الأه ــاً عل ــاً اقتصادي ــكل عبئ ــا يش ــو م ــة، وه ــة مالي ــرض غرام بف
الذيــن يضطــرون إلــى دفعهــا، ولا ســيما إذا مــا تعلــق الأمــر بالأطفــال، 
حرصــاً علــى أبنائهــم القُصّــر، وتجنبــاً لاســتمرار بقائهــم في الســجن.

اعتقال الأب أو الأم أو كليهما
وتشــير التقديــرات إلــى أن أكثــر مــن ثلــث الأســرى الفلســطينيين في ســجون الاحتــلال هــم مــن المتزوجــين، وهــذا يؤثــر 
بــدوره في واقــع أفــراد الأســرة ومســتقبلهم وطبيعــة العلاقــات الأســرية، ويضــع زوجــة الأســير أمــام تحديــات إضافيــة، 
فتضطــر إلــى أن تقــوم بــدور الأب والأم معــاً. ولا شــك في أن ســنوات الأســر الطويلــة تؤثــر ســلباً، بدرجــات متفاوتــة، 
ــجن  ــرة الس ــدت فت ــا امت ــاً إذا م ــاء والأب، وخصوص ــين الأبن ــة، أو ب ــزوج والزوج ــين ال ــرية، ب ــات الأس ــة العلاق في طبيع

لســنوات وعقــود، أو توقفــت زيــارات الأهالــي، واســتمر منــع الأطفــال، تحديــداً، مــن زيــارة آبائهــم لفتــرات طويلــة.
وروى لــي أســير مــن غــزة (ن.ح) أنــه خــرج ذات مــرة إلــى زيــارة الأهــل بعــد انقطــاع اســتمر لأكثــر مــن ٦ أعــوام، ودخــل 
غرفــة الزيــارات، وجلــس علــى المقعــد بانتظــار زوجتــه ومــن سُــمح لهــم مــن الأبنــاء، فــإذ بطفلــة بعمــر ١٤ عامــاً تســبق 
ــو  ــا عم ــين ي ــت م ــت بن ــاً: «إن ــؤالاً صادم ــا س ــه إليه ــا، ووجّ ــرف عليه ــم يتع ــة؛ فل ــة المقابل ــه في الجه ــس أمام ــكل وتجل ال

علشــان أتعــرف عليــك؟» هــذا المشــهد تكــرر مــع كثيريــن مــن الأســرى القدامــى.
وفي مــرات متكــررة تــرى الأم هــي الأســيرة، وفي حــالات أُخــرى تجــد الأب والأم بــين جــدران الســجون، فتــزداد معانــاة 
الأبنــاء وجعــاً، ويتســع الاختــلال في نظــام العائلــة، فــلا يمكــن للأســرة أن تــؤدي جميــع وظائفهــا بصــورة طبيعيــة في 

حالــة اعتقــال الأب أو الأم أو كليهمــا.
ــراد  ــال أف ــل يط ــب، ب ــير فحس ــى الأس ــر عل ــذي لا يقتص ــال الإداري» ال ــذاب «الاعتق ــى ع ــارة إل ــن الإش ــد م ــا لا ب وهن

عائلتــه أيضــاً، حيــث الترقــب والانتظــار، ثــم صدمــة تمديــد فتــرة 
الاعتقــال مــن دون تهمــة أو محاكمــة. وحتــى إن أُفــرج عــن المعتقــل، 
ــدّر لــه أن ينعــم بالحريــة النســبية، فتجــده يعيــش بقلــق وترقــب  وقُ

وانتظــار موعــد الاعتقــال المقبــل. 

إرهاب الجيران واعتقال الأصدقاء
إن الاعتقــال مــن البيــت ليــلاً هــو الأكثــر شــيوعاً بــين أشــكال الاعتقال، 
المدججــين  الاحتــلال  جنــود  مــن  كبيــرة  لقــوات  المداهمــات  حيــث 
والخــوف  الرهبــة  مــن  أجــواء  وخلــق  البيــوت،  واقتحــام  بالســلاح، 
والرعــب، لا لــدى الشــخص المــراد اعتقالــه أو في نفــوس أفــراد الأســرة 
ــى  ــؤدي إل ــد ي ــذي ق ــر ال ــران، الأم ــاط الجي ــاً في أوس ــل أيض ــب، ب فحس

إصابــة بعــض الأطفــال بصدمــات نفســية. وفي أحيــان كثيــرة جــرى اعتقــال أفــراد مــن الجيــران والأصدقــاء للحصــول 
ــتهدف.  ــخص المس ــق بالش ــات تتعل ــى معلوم عل

تلازم بين الاعتقال والتعذيب
ولعــل الخطــورة تكمــن أيضــاً في ذاك التــلازم الخطــر بــين الاعتقــال والتعذيــب، إذ تؤكــد جميــع الشــهادات أن كل مــن 
مــرّ بتجربــة الاعتقــال، مــن الفلســطينيين، كان قــد تعــرّض للتعذيــب الجســدي أو النفســي والإيــذاء المعنــوي والمعاملة 
القاســية. كذلــك تؤكــد الوقائــع أن ســلطات الاحتــلال تلجــأ إلــى الاعتقــالات بمعــزل تــام عــن قواعــد القانــون الدولــي 

هــو  ليــلاً  البيــت  مــن  الاعتقــال  إن 
الأكثــر شــيوعاً بــين أشــكال الاعتقــال، 
حيــث المداهمــات لقــوات كبيــرة مــن 
جنــود الاحتــلال المدججــين بالســلاح، 
واقتحــام البيــوت، وخلــق أجــواء مــن 

الرهبــة والخــوف والرعــب.

ــرض  ــى ف ــلال إل ــلطات الاحت ــأت س لج
غرامــات ماليــة باهظــة بحــق بعــض 
بــل  الأطفــال،  وخصوصــاً  المعتقلــين، 
نــكاد نجــزم هنــا بــأن جميــع الأحــكام 
تكــون  التــي صــدرت بحــق الأطفــال 

مقرونــة بفــرض غرامــة ماليــة.
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علــى  دومــاً  وتصــر  الإنســان،  لحقــوق  الدولــي  والقانــون  الإنســاني، 
معاملتهــم وفقــاً لقوانينهــا الجائــرة، وإجراءاتهــا العســكرية والأمنيــة، 
ورؤيتهــا السياســية، بعيــداً عــن الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، الأمــر 

الــذي ينعكــس ســلباً علــى ظــروف احتجازهــم وطريقــة معاملتهــم. 
الاعتقال وتأثيره في المؤسسات الفلسطينية

الحكوميــة  الفلســطينية  المؤسســات  مــن  العظمــى  الأغلبيــة  إن 
والإعلاميــة  والثقافيــة  والدينيــة  والصحيــة  التعليميــة  والأهليــة، 
والحقوقيــة والأكاديمية..إلــخ، تأثــرت ســلباً، وبنســب متفاوتــة، جــراء 
اقتحامهــا والعبــث بمحتوياتهــا بذريعــة عمليــات البحــث والاعتقــال، 

أو بســبب غيــاب كادرهــا وموظفيهــا بفعــل الســجن.
بهــم  يلحــق  ومــا  الفلســطينيين،  المعتقلــين  عــدد  ضخامــة  أن  كمــا 
مــن دمــار وأضــرار متعــددة، واحتجــاز بعضهــم لعشــرات  وبأســرهم 
ــلطة  ــى الس ــداً عل ــرة ج ــؤولية كبي ــرة ومس ــاء كثي ــي أعب ــنين، يلق الس
ــا  ــن باعتباره ــرى والمحرري ــؤون الأس ــة ش ــطينية وهيئ ــة الفلس الوطني

الوطنيــة  فصائلــه  بمختلــف  الفلســطيني،  المجتمــع  علــى  وكذلــك  الأساســية،  والحاضنــة  الرســمية  المؤسســة 
ــي  ــب الوطن ــام بالواج ــددة، والقي ــم المتع ــم وملفاته ــة أوضاعه ــث متابع ــن حي ــة، م ــاته المجتمعي ــلامية ومؤسس والإس
والدينــي والإنســاني تجاههــم وتجــاه أســرهم، واحتضــان المحرريــن منهــم، وتقــديم كل أشــكال الدعــم لهــم ولعائلاتهــم، 
وضمــان توفيــر مســتوى لائــق مــن الحيــاة الكريمــة، وهــذه بالمناســبة ليســت مســؤولية المجتمــع الفلســطيني فحســب، 
بــل أيضــاً مســؤولية وطنيــة وقوميــة ودوليــة، باعتبارهــم مناضلــين مــن أجــل الحريــة، وضحايــا للاحتــلال والإرهــاب 

الإســرائيلي.
وفي الســياق ذاتــه، فــإن الاعتقــال لــم يقتصــر علــى الفلســطينيين الأحيــاء، بل شــمل الشــهداء منهــم، فقد جعلــت دولة 
الاحتــلال مــن مقابــر الأرقــام وثلاجــات الموتــى ســجوناً للفلســطينيين بعــد موتهــم بهــدف الانتقــام منهــم ومعاقبــة 
ذويهــم وإيلامهــم، والســعي لــردع الأحيــاء مــن بعدهــم، في واحــدة مــن أبشــع الجرائــم التــي تقترفهــا علانيــة. ولا تــزال 

ســلطات الاحتــلال تحجــز أكثــر مــن ٣٧٠ جثمانــاً لشــهداء فلســطينيين 
وعــرب، بعضهــم مضــى علــى احتجــازه ســنوات طويلــة، بينهــم ١١

جثمانــاً لفلســطينيين استشــهدوا داخــل الســجون الإســرائيلية.

في الختــام، وعلــى الرغــم ممــا ذكرنــاه أعــلاه -وهــذا غيــض مــن فيــض-
الكراهيــة  زيــادة  في  ســبباً  كان  عليــه،  يترتــب  ومــا  الاعتقــال  فــإن 
مــن  كثيريــن  لــدى  الانتقــام  في  الرغبــة  شــعور  ونمــو  للاحتــلال، 
الفلســطينيين. كذلــك لــم يكســر الســجن إرادة الفلســطينيين الذيــن 
ــطينية  ــم الفلس ــي وهويته ــم الوطن ــكهم بانتمائه ــى تمس ــوا عل حافظ
وتشــبثهم بأرضهــم وقضيتهــم، ولــن يوقــف مســيرتهم الكفاحيــة في 
ــم  ــق أهدافه ــم وتحقي ــزاع حريته ــعيهم لانت ــم وس ــن حقوقه ــاع ع الدف
المشــروعة. فكثيــرون ممــن مــرّوا بتجربــة الاعتقــال يتفاخــرون وهــم 

ــا  ــجنهم، كم ــرة س ــلال فت ــوه خ ــا حقق ــان وم ــف القضب ــا خل ــي أمضوه ــنوات الت ــم والس ــرات اعتقاله ــدد م ــددون ع يع
أن العائــلات الفلســطينية تتباهــى هــي الأُخــرى بأبنائهــا ومســيرتهم النضاليــة، كامتــداد طبيعــي وجــزء أصيــل مــن 
المجتمــع الفلســطيني الــذي لا يــزال، وســيبقى، يُقــدّر عاليــاً نضــال الأســرى والمعتقلــين وتضحياتهــم، ومــا قدمــوه مــن 
أجــل فلســطين وشــعبها، ومســاهماتهم الكبيــرة ودورهــم الفاعــل في تعزيــز الثقافــة الوطنيــة والروايــة الفلســطينية.

كان  عليــه،  يترتــب  ومــا  الاعتقــال 
ســبباً في زيــادة الكراهيــة للاحتــلال، 
ونمــو شــعور الرغبــة في الانتقــام لــدى 
كذلــك  الفلســطينيين،  مــن  كثيريــن 
لــم يكســر الســجن إرادة الفلســطينيين 
تمســكهم  علــى  حافظــوا  الذيــن 
وهويتهــم  الوطنــي  بانتمائهــم 

لفلســطينية ا

إن الأغلبيــة العظمــى مــن المؤسســات 
والأهليــة،  الحكوميــة  الفلســطينية 
والدينيــة  والصحيــة  التعليميــة 
والحقوقيــة  والإعلاميــة  والثقافيــة 
ســلباً،  تأثــرت  والأكاديمية..إلــخ، 
اقتحامهــا  جــراء  متفاوتــة،  وبنســب 
والعبــث بمحتوياتهــا بذريعــة عمليــات 
البحــث والاعتقــال، أو بســبب غيــاب 
الســجن. بفعــل  وموظفيهــا  كادرهــا 
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 نحــو ٢٨ عامــا قضاهــا هــلال جــرادات في ســجون الاحتــلال الإســرائيلي، كان خلالهــا شــاهدا علــى صنــوف مــن القمــع 
والتعذيــب، التــي تمارســها مصلحــة الســجون، لتجعــل مــن «الظــروف الاعتقاليــة للأســرى الفلســطينيين جحيمــا لا 

يطــاق».
جــرادات ومختصــون في القانــون الدولــي يضعــون ســجون الاحتــلال في «القائمــة الســوداء» رفقــة أســوأ الســجون 
في «الــدول الفاشــية»، مــن حيــث اســتخدامها أســاليب البطــش والقمــع والحرمــان مــن أبســط الحقــوق التــي تكفلهــا 

ــة. ــق الدولي ــين والمواثي القوان
ولــم تكتــف ســلطات الاحتــلال بســنوات القهــر التــي قضاهــا جــرادات في ســجونها، وأبعدتــه مــع آخريــن مــن رفاقــه 
إلــى قطــاع غــزة، في إطــار صفقــة «وفــاء الأحــرار» التــي أبرمتهــا مــع حركــة المقاومــة الإســلامية (حمــاس) عــام ٢٠١١، 

وأفرجــت بموجبهــا الحركــة عــن الجنــدي الإســرائيلي جلعــاد شــاليط الــذي وقــع في قبضتهــا عــام ٢٠٠٦.

تعذيب ممنهج
منــذ لحظــة الاعتقــال الأولــى، وكان وقتهــا في الـــ١٨ مــن عمــره، وحتــى بلوغــه حاليــا ٥٩ عامــا، لا تــزال ذاكــرة جــرادات 
تختــزن كثيــرا مــن الذكريــات الأليمــة التــي علقــت بهــا منــذ ســنوات الاعتقــال، ويقــول للجزيــرة نــت «كأن إســرائيل في 

تعاملهــا مــع الأســرى تقــرأ المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة وتمــارس كل فعــل يخترقهــا ويتنافــى معهــا».
ويبــدأ انتهــاك ســلطات الاحتــلال لحقــوق الأســرى الفلســطينيين بعــدم اعترافهــا بهــم بوصفهــم أســرى، بــل تعدهــم 
ــد  ــال بع ــطينية ون ــلطة الفلس ــواء في الس ــة ل ــو برتب ــرادات، وه ــب ج ــرائيلية، حس ــين الإس ــاوزوا القوان ــجناء» تج «س

تحــرره مــن الســجن درجــة الدكتــوراة، وينشــط في مجــال الدفــاع عــن الأســرى.
وبعــد الاعتقــال ومــا يمــر بــه الأســير مــن تحقيــق قــاس -وفقــا لروايــة جــرادات- يتــم تقديمــه إلــى محاكــم عســكرية 
ــق  ــة تنطب ــل الحري ــن أج ــل م ــرب أو مقات ــير ح ــس كأس ــة، ولي ــة أو جنائي ــة أمني ــرف جريم ــرم اقت ــه كمج ــل مع تتعام

عليــه القوانــين والمواثيــق الدوليــة.
ــجون  ــف س ــنوات، وفي وص ــهور أو س ــرادي لش ــزل الانف ــات الع ــن عذاب ــه م ــد ينال ــجن، وق ــير في الس ــذا الأس ــزج به وي
الاحتــلال يقــول جــرادات: «إنهــا ذات بنــاء هندســي يشــارك في تنفيــذه خبــراء في علــم النفــس، ويشــكل مــع ملابــس 

ــة». الأســير وألوانهــا ضغوطــا نفســية شــديدة تبقــى آثارهــا عالقــة في ذاكــرة الأســير لســنوات طويل

سجونها من بین الأسوأ عالمیا.. إسرائیل تنتهج 
منظومة کاملة لتعذیب الأسرى الفلسطینیین

سجونها من بین الأسوأ عالمیا.. إسرائیل تنتهج 



8

وفي هــذه الســجون قائمــة لا تنتهــي مــن المحظــورات، تشــمل تفاصيــل صغيــرة مــن «أشــياء لا يتصورهــا العقــل» -حســب 
وصــف جــرادات- كالحرمــان مــن الطعــام الجيــد كمّــا ونوعــا، والحرمــان مــن ســاعات النــوم الكافيــة، مــرورا بعــدم رؤيــة 
الشــمس، وحتــى زيــارة الأهــل، وقــال: «الأصــل في الأشــياء داخــل الســجون هــو المنــع ومــا دونــه اســتثناء، مــع كثيــر مــن 

القيــود المشــددة».
هــذا الحرمــان دفــع أســيرا كان يرافــق جــرادات في ســجنه إلــى التقــاط بضــع حبــات مــن العنــب تســاقطت مــن يــد أحــد 

الســجانين، الأمــر الــذي اعتبرتــه إدارة الســجن مخالفــة اســتوجبت عقابــه بالســجن الانفــرادي داخــل زنزانــة.
ــه،  ــن الفواك ــا م ــن ٢٠ صنف ــر م ــة أكث ــه الطويل ــنوات اعتقال ــدار س ــى م ــتهى عل ــه اش ــه، فإن ــرادات نفس ــبة لج وبالنس
لــم يتذوقهــا، ولــم يشــاهدها بعينــه بالمطلــق داخــل الســجن، إذ تحــدد مصلحــة الســجون القائمــة المســموح بهــا في 

ــة. ــم الخاص ــا بأمواله ــون عليه ــم يحصل ــم أنه ــرى رغ ــان الأس ــد حرم ــجن)، وتتعم ــف الس ــا (مقص الكانتين

الأسوأ عالميا
ويختصــر أســتاذ القانــون الدولــي في الجامعــات الفلســطينية في غــزة الدكتــور محمــد عزيــز تجربــة جــرادات ومئــات 
آلاف الأســرى الفلســطينيين الذيــن خاضــوا تجربــة الاعتقــال في ســجون الاحتــلال منــذ عــام ١٩٦٧، بأنهــا «فريــدة 

ولا مثيــل لهــا، وأن ســجون الاحتــلال مــن بــين الأســوأ في العالــم».
وحــدد عزيــز -في حديثــه للجزيــرة نــت- ٥ انتهــاكات أساســية يتعــرض لهــا الأســير الفلســطيني، وتتعلــق بالرعايــة 

الصحيــة، والمــأكل والمشــرب، وزيــارة الأهــل، والمراســلات البريديــة، والقمــع والتعذيــب بأشــكاله الماديــة والمعنويــة.
وفي التفاصيــل، يقــول عزيــز إن الأســرى لا يتلقــون الرعايــة الصحيــة المناســبة وهــو مــا يفســر انتشــار الأمــراض 
ــام  ــر نظ ــدم توف ــوءا ع ــي س ــم الصح ــد واقعه ــا يزي ــن، وم ــدد آخري ــم وته ــرات منه ــاة العش ــي أودت بحي ــرة الت الخطي

ــم. ــرم آدميته ــي يحت ــي صح غذائ
كمــا تؤثــر القيــود المشــددة، التــي تفرضهــا ســلطات الاحتــلال علــى الحــق في الزيــارة ومنــع المراســلات البريديــة بــين 
الأســير وذويــه، علــى الصحــة النفســية للأســير، وفقــا لعزيــز، ويتابــع «ولا يكتفــي الاحتــلال بذلــك ويمــارس بحــق 

الأســرى صنوفــا مــن التعذيــب الممنهــج، وكل هــذا بهــدف خلــق حالــة مــن الإرهــاب لمــن يســلك طريــق المقاومــة».

خروق جسيمة للقانون الدولي
وقــال إحســان عــادل، رئيــس «منظمــة القانــون مــن أجــل فلســطين» التــي مقرهــا بريطانيــا، إن الاحتــلال الإســرائيلي 
ــير  ــم كأس ــع أي منه ــل م ــم تتعام ــدة، ول ــاءات الأمم المتح ــب إحص ــام ١٩٦٧، حس ــذ ع ــطيني من ــف فلس ــل ٨٠٠ أل اعتق

حــرب، في مخالفــة واضحــة للقانــون الدولــي.
وكان عــادل نشــر بحثــا علميــا محكما مشــتركا مع المســؤول الســابق في مكتــب الأمم المتحدة في جنيــف ورام االله الدكتور 

معتــز قفيشــة، قبــل نحــو عام، في جامعــة كامبردج البريطانيــة، حول الأوضاع القانونية للأســرى الفلســطينيين.
ويقــول عــادل -في اتصــال هاتفــي مــع الجزيــرة نــت- إنــه «لا تجــوز محاكمــة أســير الحــرب الفلســطيني علــى أفعــال 
قــام بهــا وتتوافــق مــع القانــون الدولــي، فهــذه الأفعــال ليســت جرائــم»، غيــر أن إســرائيل «تتعامــل مــع الأســرى 
الفلســطينيين جميعهــم كمجرمــين، أو مقاتلــين غيــر شــرعيين وهــو مصطلــح غيــر موجــود وغيــر مقبــول في القانــون 

ــي». الدول

صبغة قانونية
والمقاتــل غيــر الشــرعي مصطلــح ابتدعتــه الولايــات المتحــدة الأميركيــة عــام ٢٠٠١ للتعامــل مــع معتقلــي أفغانســتان، 

كــي لا تصبــغ عليهــم أي صبغــة قانونيــة، بحســب رئيــس منظمــة القانــون مــن أجــل فلســطين.
ويبــرر الاحتــلال الإســرائيلي عــدم تعاملــه مــع الفلســطينيين كأســرى حــرب بأنهــم لا يتبعــون لدولــة معتــرف بهــا، 
ــة  ــطين لاتفاقي ــام فلس ــا بانضم ــقط تمام ــاء س ــذا الادع ــول إن «ه ــي، إذ يق ــه العلم ــادل في بحث ــده ع ــذي فن ــر ال الأم

ــام ١٩٥٠�. ــذ ع ــا من ــرف فيه ــرائيل ط ــام ٢٠١٤، وإس ــة ع ــف الثالث جني
ويشــير عــادل إلــى أن اتفاقيــات جنيــف، وضمنهــا اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، تتمتــع بالإجمــاع الدولــي الأكبــر، وتضــم 
١٩٤ دولــة كأطــراف موقعــة عليهــا، وحســب المــادة (١) منهــا، فــإن هــذه الــدول مســؤولة عــن كفالــة تطبيقهــا، وبالتالــي 
هــي مســؤولة عــن مراقبــة وضمــان التــزام دولــة الاحتــلال الإســرائيلي بهــا، وهــو مــا يســتوجب ضغوطــا أكبــر للوفــاء 

بهــذه المســؤولية..
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رئیس هیئة شؤون الأسرى
الوزیر اللواء قدري أبو بکر رحمه االله في سطور

 سياسي فلسطيني، يشغل منصب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية منذ ٢٠١٨.

النشأة والتحصيل العلمي
وُلــد قــدري أبــو بكــر في بلــدة بديــا غــرب محافظــة ســلفيت في ١٠ ينايــر ١٩٥٣، تلقــى تعليمــه الابتدائــي والإعــدادي في 
بديــا وأنهــى الثانويــة العامــة مــن ســجون الاحتــلال الإســرائيلي عــام ١٩٧٤. حصــل علــى درجــة البكالوريــوس في العلــوم 

السياســية مــن جامعــة بيــروت العربيــة عــام ١٩٩١.

 الحياة العملية
- في عــام ١٩٦٨ أصبــح أبــو بكــر عضــوًا في حركــة فتــح، ثــم تلقــى تدريبــات عســكرية في معســكراتها في الأردن، ومعســكرات 
جيــش التحريــر الفلســطيني في العــراق. تعــرض أبــو بكــر للاعتقــال أثنــاء مشــاركته بمهمــة لنقــل الســلاح إلــى الضفــة 
ــي إلــى  ــا ونُف ــا أمضــى منهــا ١٧ عامً ــجن ٢٠ عامً ــه بالس ــس وحُكــم علي ــة يتمــا جنــوب محافظــة نابل ــرب قري ــة ق الغربي

العــراق.
- عام ١٩٨٦، عُينِّ مديرًا لمكتب خليل الوزير لعدة سنوات. وفي عام ١٩٩٦، عاد إلى الضفة الغربية.

- عــام ٢٠٠٩، عُــين عضــوًا في اللجنــة الإداريــة للهيئــة الوطنيــة للمتقاعديــن العســكريين، وتســلم مســؤولية الملــف 
الإســرائيلي والأرشــيف بعــد مشــاركته في المؤتمــر العــام الســادس لحركــة فتــح واســتمر حتــى المؤتمــر الســابع عــام ٢٠١٦، 

ليتــم اختيــاره عضــوًا بالمجلــس الثــوري لحركــة فتــح.
- في عــام ٢٠١٨ عُــينِّ رئيسًــا لهيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن ضمــن منظمــة التحريــر الفلســطينية، وفي ٢٠١٩ تم منحــه 

رتبــة وزيــر، ومُنــح عضويــة المجلــس الوطنــي الفلســطيني.

مؤلفــــــات
ــن  ــطينيون م ــون الفلس ــاب «المعتقل ــا: كت ــن هم ــع آخري ــتراك م ــين بالاش ــجن كتاب ــوده في الس ــاء وج ــر أثن ــو بك ــدر أب أص

القمــع إلــى الســلطة الثوريــة»، وكتــاب «الإدارة والتنظيــم للحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســيرة».
كمــا أصــدر «هــذه هويتــي»، عــام ١٩٧٩؛ و«أســاليب التحقيــق لــدى المخابــرات الإســرائيلية»، عــام ١٩٨٠؛ و«كيــف تواجــه 

المحقــق؟» عــام ١٩٨٠؛ و«مــن القمــع إلــى الســلطة الثوريــة»، عــام ١٩٩٢.
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٣ أسرى یواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا 
لاعتقالهم الإداري

٣

يواصــل ثلاثــة أســرى مــن محافظــة الخليــل في ســجن عوفــر، إضرابهــم المفتــوح عــن الطعــام، منــذ نحــو أســبوعين، رفضًــا 
لاعتقالهــم الإداري.

والأسرى المضربون هم: أنس شديد (٢٦ عامًا)، والمحامي محمود تلاحمة (٣٢ عامًا)، وعبد االله عبيدو (٣٦ عامًا).

ــم ١٧ ــلاً بينه ــى ١٠٨٣ معتق ــات، إل ــر المعطي ــق آخ ــل وف ــلال، وص ــجون الاحت ــين في س ــرى الإداري ــدد الأس ــى أن ع ــار إل يش
ــاري. ــام الج ــلال الع ــرم، وخ ــام المنص ــذ الع ــيرات، من ــلاث أس ــلاً، وث طف

وأفــادت هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن، بــأن الأســير شــديد، تعــرض للاعتقــال ثــلاث مــرات ســابقًا بواقع ثلاث ســنوات، 
وجميعهــا اعتقــالات إداريــة، خــاض خلالهــا إضرابــين عــن الطعــام، الأول عــام ٢٠١٦، واســتمر لمــدة ٩٠ يومًــا، والثانــي لمــدة 
٢٥ يومًــا، وقــد صــدر بحقّــه أمــر اعتقــال إداري مدتــه ٦ أشــهر، وخــلال هــذه الفتــرة تقــدم محاميــه باســتئناف ضــد أمــر 

اعتقالــه الإداري، إلا أن المحكمــة رفضــت الاســتئناف.

ــرة  ــن م ــر م ــع لأكث ــلال، وخض ــجون الاحت ــف في س ــين ونص ــى عام ــابق أمض ــير س ــامٍ وأس ــو مح ــة، فه ــير تلاحم ــا الأس أم
للتحقيــق، علمًــا أنــه متــزوج وأب لطفلــين، وهــو معتقــل منــذ ٢٢ آذار ٢٠٢٣، وقــد صــدر بحقّــه أمــر اعتقــال إداريّ مدتــه 
٦ أشــهور، وخــلال هــذه الفتــرة تقــدم محاميــه باســتئناف ضــد أمــر اعتقالــه الإداريّ، إلا أنّ المحكمــة رفضــت الاســتئناف.

ولفتــت إلــى أن المعتقــل عبيــدو هــو أســير ســابق أمضــى مــا مجموعــه في ســجون الاحتــلال ٥ ســنوات ونصــف، جلهــا رهــن 
ــدر  ــد ص ــاء، وق ــن الأبن ــة م ــزوج وأب لخمس ــو مت ــار ٢٠٢٣، وه ــهر أي ــه في ش ــلال اعتقال ــاد الاحت ــال الإداريّ، وأع الاعتق

بحقّــه أمــر اعتقــال إداري لمــدة أربعــة أشــهر.
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رسالة مفتوحة إلی المعنیین بصفقة تبادل 
الأسرى «وفاء الأحرار»

رسالة مفتوحة إلی المعنیین بصفقة تبادل 

بسم االله الرحمن الرحيم

رسالة مفتوحة إلى المعنيين بصفقة تبادل الأسرى «وفاء الأحرار»

تحية طيبة فلسطينية مباركة وبعد.
إعــادة  التاســعة لخــرق الاحتــلال لاتفاقيــة تبــادل الأســرى واختطافنــا كرهائــن تحــت «تم  الذكــرى  في 
الاعتقــال»، مــا ترتــب عليــه مــن آلام مســتمرة لنــا ولعائلاتنــا، ونحــن نقتــرب علــى عقــد مــن الاحتجــاز وانعــدام 
أفــق احتــرام الاحتــلال لعهــوده ومواثيقــه، وبالتالــي اســتمرار ســيرنا في رحلــة المجهــول ومــا تتضمنــه من أشــباح 
المــرض والمــوت، لا ســيما وأن بيننــا كبــار الســن ممــن دخلــوا العقــد الســادس والمرضــى كذلــك، وإننــا نعلــي صوتنــا 
اليــوم بمطلبنــا الشــرعي لإنهــاء احتجازنــا واختطافنــا وإعادتنــا إلــى بيوتنــا وإنهــاء معانــاة أهالينــا ومعاناتنــا.

وبناءً على ما سبق؛ نؤكد على التالي:

أولاً: ندعــو رعــاة الاتفاقيــة مــن إخوتنــا المصريــين للعمــل بكافــة الوســائل المتاحــة لديهــم لإجبــار الاحتــلال 
علــى الالتــزام باتفاقيــة وفــاء الأحــرار وإعــادة إطــلاق ســراحنا جميعًــا في أقــرب وقــت.

ثانيًا: ندعو أهلنا وشعبنا إلى مساندتنا في نضالنا المشروع لإنهاء احتجازنا.

ثالثًــا: ندعــو الإخــوة القــادة الفلســطينيين ســواءً علــى المســتوى الرســمي أو علــى مســتوى المقاومــة للاضطــلاع 
بمســؤوليتهم والعمــل الفعلــي لإجبــار الاحتــلال علــى تحريرنــا.

المجد للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى

         الأسرى المحتجزون من محرري صفقة وفاء الأحرار
لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة      

         الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣م
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الاحتلال أصدر أكثر من ١٢ ألف أمر اعتقال إداري
على مدار التسع سنوات الماضية.

تمارسها  التي  الإداري  الاعتقال  سياسة  وتعسف  ظلم  شكل  لطالما 
محطة  الفلسطيني،  الشعب  أبناء  من  قوات الاحتلال بحق الآلاف 
داخل  الاداريون»  «المعتقلون  خاضها  وفردية  جماعية  نضالية 
السياسة،  هذه  ضد  الماضية  العقود  مدى  على  الاحتلال  سجون 
عن  المفتوح  للإضراب  وصولاً  العسكرية  المحاكم  مقاطعة  شملت 

الطعام الفردي والجماعي.

سجون  في  الفلسطينيون  الأسرى  شرع   ،٢٠١١ العام  مطلع  في 
الاحتلال في خوض إضرابات فردية وجماعية، رفضا لسياسة العزل 
بمعاملتهم  مطالبين  الإداري،  الاعتقال  لسياسة  ورفضاً  الانفرادي، 

وفق اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.
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في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

ليتوقف التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين 
في سجون الاحتلال الإسرائيلي

مــا زالــت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي تمــارس التعذيــب اثنــاء اعتقــال الفلســطينيين الذيــن يتعرضــون للضــرب والتنكيــل والتصفيــة 
الجســدية والبالــغ عددهــم اليــوم ٥٠٠٠ معتقــل، فضــلا عــن ممارســة التعذيــب الممنهــج في اقبيــة التحقيــق الإســرائيلية، حيــث يأتــي اليــوم 
العالمــي لمناهضــة التعذيــب ٢٦ حزيــران/ يونيــو وهــو اليــوم الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة، باعتبــاره اليــوم الــذي بــدأ فيــه 
نفــاذ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة، أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة لعــام ١٩٨٧م؛ في ضــوء اســتمرار 
وقــوع جريمــة التعذيــب وإســاءة المعاملــة، وإفــلات مرتكبيهــا مــن المســاءلة والمحاســبة، بالنظــر إلــى غيــاب التدابيــر التشــريعية والقضائيــة 

المناســبة التــي تؤمــن حمايــة الضحايــا، وتضمــن الحــق في الانتصــاف وجبــر الضــرر.

فقــد واصلــت دولــة الاحتــلال ممارســتها لجريمــة التعذيــب في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، وفقــا لرصــد وتوثيــق مركــز الميــزان لحقــوق 
ــادة (٣٤)  ــمح الم ــث تس ــة، حي ــوال معين ــب في أح ــة التعذي ــكاب جريم ــلال ارت ــريعات الاحت ــز تش ــريعية، تجُي ــة التش ــن الناحي ــان، فم الانس
ــا  ــم فيم ــة له ــك حماي ــرورة، وذل ــة الض ــع بحال ــرائيليين بالدف ــين الإس ــه، للمحقق ــام ١٩٧٧م وتعديلات ــرائيلي لع ــات الإس ــون العقوب ــن قان م
لــو قُدمــت لائحــة اتهــام ضدهــم أمــام القضــاء بارتــكاب التعذيــب أو ســوء المعاملــة، وهــو مــا يمنــح الحصانــة للمحققــين في مواجهــة المحكمــة 

بشــأن فعــل محظــور.

ويتعــرض المعتقلــون للحرمــان مــن النــوم خــلال جلســات اســتجواب متواصلــة لمــدة تصــل إلــى ٢٠ ســاعة، ومنــع وصــول الــدورة الدمويــة إلــى 
أيديهــم، وتغطيــة رؤوســهم ووجوههــم بكيــس متســخ لا يســمح بالتنفــس الجيــد، فضــلاً عــن اســتمرار الضــرب والصفــع والــركل والإيــذاء 

اللفظــي والمتعمــد، كمــا تهددهــم قــوات الاحتــلال بالاعتــداء الجنســي وقتــل أفــراد عائلاتهــم وهــدم منازلهــم.

كذلــك تنتهــج ســلطات الاحتــلال نهــج الاعتقــال الإداري مــن خــلال اعتقــال الفلســطينيين قســراً دون تهــم أو محاكمــة ولمــدد غيــر محــددة، 
معتمــدة حصــراً علــى معلومــات ســرية، مــا يحــول دون إجــراء محاكمــات عادلــة، حيــث تضاعــف حاليــاً عــدد المعتقلــين الإداريــين ليصــل 
ــى  ــررة عل ــازات المتك ــالات والاحتج ــا الاعتق ــي ترتبه ــية الت ــار النفس ــن الآث ــي ع ــن التغاض ــر الممك ــن غي ــطيني، اذ م ــل فلس ــى ١١٠٠ معتق إل
الفلســطينيين، بمــا يشــمل الشــعور بالضغــط والاكتئــاب والعجــز واليــأس، وهــي أصنــاف واضحــة مــن عمليــات التعذيــب والقهــر النفســي.

ومــن أســاليب التعذيــب الإســرائيلية بحــق المعتقلــين الفلســطينيين، اســتخدام سياســة العــزل الانفــرادي، حيــث تبــين ان مــا يزيــد علــى ٩٥٪ 
مــن الأســرى ممــن خاضــوا تجــارب العــزل الانفــرادي في زنازيــن الاحتــلال عانــوا مــن مشــاكل واضطرابــات نفســية متفاوتــة خــلال الأســر 

وبعــده، حيــث صممــت سياســة العــزل الانفــرادي مــن أجــل تعذيــب الأســير نفســيا وكســر إرادتــه.

كمــا شــرعت دولــة الاحتــلال في عــام ٢٠١٨ قانونــا ينــص علــى حجــز جثامــين الأســرى الفلســطينيين الذيــن يتوفــون داخــل ســجون 
ومعتقــلات الاحتــلال الإســرائيلي. حيــث لا زالــت  تحتجــز جثامــين بعــض شــهداء الحركــة الأســيرة الفلســطينية حتــى الآن، مســتمرة في 

ــة. ــم بكرام ــن أبنائه ــم في دف ــط حقوقه ــة ابس ــهداء منتهك ــل الش ــب عوائ تعذي

ــزة  ــد أن أجه ــث نج ــي، حي ــون الدول ــا للقان ــه وفق ــارف علي ــب المتع ــوم التعذي ــى مفه ــرة عل ــد مقتص ــم تع ــة، ل ــب الممنهج ــة التعذي ان سياس
ــرة  ــط بفت ــوم ارتب ــذا المفه ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــب. وعل ــات التعذي ــة لعملي ــاليب وأدوات حديث ــدت أس ــة أوج ــتوياتها المختلف ــلال بمس الاحت

ــب. ــات التعذي ــل عملي ــا المعتق ــه فيه ــي يواج ــدة الت ــة الوحي ــا المحط ــي أنه ــذا لا يعن ــإن ه ــق، ف التحقي

ويشــار الــى ان  أكثــر مــن ٧٤ فلســطينيا استشــهدوا بعــد التعذيــب في معتقــلات الاحتــلال الإســرائيلي منــذ عــام ١٩٦٧م، ويشــمل هــذا العــدد 
٢٣ أســيراً استشــهدوا بعــد أن صادقــت دولــة الاحتــلال علــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب في أكتوبــر ١٩٩١م، ومــع ذلــك، لــم تتــم 

مســاءلة أي فــرد أو كيــان علــى الإطــلاق.

يتبع..

بيان صحفي
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ــجون  ــطينيين  في س ــرى الفلس ــع الاس ــا م ــا وتضامنه ــار دعمه ــن)، وفي اط ــرى (تضام ــع الأس ــن م ــة للتضام ــة الدولي ان المؤسس
ــي: ــا يل ــى م ــد عل ــرائيلي لتؤك ــلال الإس الاحت

فضــح الممارســات الإســرائيلية المتمثلــة باســتمرار ممارســة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة   -1-

بحــق المعتقلــين الفلســطينيين في ســجون الاحتــلال الاســرائيلي، وهــو مــا يشــكل انتهــاكات بالغــة الخطــورة لأحــكام القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان.

دعــوة المجتمــع الدولــي والأجســام الدوليــة المتخصصــة، لتحمــل مســؤولياتها القانونيــة، مــن أجــل الضغــط علــى دولــة الاحتــلال لتعديــل   -2-

تشــريعاتها وتجــريم التعذيــب وســوء المعاملــة في جميــع الأحــوال، وضمــان العدالــة لضحايــا التعذيــب بمســاءلة ومحاســبة مرتكبــي الجريمــة، وإنصــاف 
ــم. ــر أضراره ــا وجب الضحاي

دعــوة وســائل الاعــلام الفلســطينية خاصــة والعربيــة عامــة لفضــح ممارســات التعذيــب بحــق المعتقلــين الفلســطينيين في ســجون الاحتــلال   -3-

ــات  ــى المؤسس ــا عل ــا وتوزيعه ــاكات وترجمته ــذه الانته ــق ه ــة توث ــلام وثائقي ــاج أف ــورة، وإنت ــوت والص ــال بالص ــات الاعتق ــاء عملي ــطينيين اثن او الفلس
ــان. ــوق الانس ــة بحق ــة المعني الدولي

ــة  ــال ومتابع ــد الاعتق ــا بع ــال وم ــاء الاعتق ــطينيين اثن ــق الفلس ــب بح ــم التعذي ــق جرائ ــطينية لتوثي ــة الفلس ــات الحقوقي ــوة المؤسس دع  -4-

ــة في  ــالات الماثل ــن الح ــره م ــان وغي ــر عدن ــام خض ــن الطع ــرب ع ــير المض ــهاد الأس ــة استش ــا كحادث ــي توثيقه ــي ينبغ ــة الت ــالات الاعتقالي ــد الح عدي
ســجون الاحتــلال الإســرائيلي.

ــن  ــتفيدة م ــات مس ــد اللغ ــة وبعدي ــاءات الرقمي ــوع في الفض ــارة الموض ــطينية لاث ــمية الفلس ــعبية والرس ــة الش ــية الرقمي ــوة الدبلوماس دع  -5-

الإســرائيلي. الاحتــلال  ســجون  في  للتعذيــب  تعرضــت  التــي  الحــالات  لعديــد  الفلســطينية  الحقوقيــة  المؤسســات  توثيــق 

ضــرورة التواصــل مــع المتضامنــين والمؤيديــن والشــركاء مــن الأفــراد والمؤسســات لتحقيــق الفاعليــة المطلوبــة في تعزيــز التضامــن مــع الأســرى   -6-

الفلســطينيين في ســجون الإحتــلال الإســرائيلي.
المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى - تضامن        

٢٦ حزيران ٢٠٢٣          
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بيان صحفي
١ تموز ٢٠٢٣

نعي رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين

ببالغ الحزن والأسى
تنعى المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى (تضامن) 

المناضل الكبير الأسير المحرر

اللواء الوزير قدري أبو بكر ( أبو فادي )
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين

 الذي أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال الصهيوني
وفارق الحياة مساء اليوم السبت إثر حادث سير مؤسف ومروع 

رحم االله المناضل الكبير وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه والحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة 
وشعبنا الفلسطيني والأسرى المحررين وأهالي الأسرى الصبر والسلوان.

وإنا الله وانا إليه راجعون.

المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى (تضامن)
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الأسیر الکفیف علاء البازیان.. حلم متجدد 
من الأسرى المعاد اعتقالهم في صفقة وفاء الاحرار

لدى  اعتقاله  سنوات  يواكبون  كانوا  الكثيرين،  لدى  مألوف  وجهه 
وطول  والإصابة  الألم  رغم  الثوري  النفس  هذا  ويقدّرون  الاحتلال 

الأعوام في الأسر.

القدس  من  القديمة  البلدة  أبناء  أحد  البازيان  الدين  علاء  الأسير 
المحتلة، ولد فيها عام ١٩٥٨ ونشأ في أزقتها الجميلة طفلاً مقدسيا يحب 

وطنه وقدسه ويكره الاحتلال والاستيطان الذي بدأ ينهش مدينته.

مقاوما  يكون  أن  فقرر  والقهر،  الظلم  رفض  على  كبر  القدس  ابن  ولأنه 
الأوائل  الفدائيين  لمجموعات  انضم  حيث  الثمن،  كان  مهما  للاحتلال 
عام ١٩٧٧ ونفذ معها عدة عمليات فدائية ليفهم الاحتلال أن لا مكان 

له في القدس بل في كل فلسطين.

بعد عامين من انخراطه مع الفدائيين كان علاء يعد لزرع عبوة ناسفة 
برفقة صديقه كمال النابلسي في حي جبل المكبر بالقدس، ولكن خللا فيها أدى لانفجارها قبل الموعد واستشهاد صديقه 

وإصابة علاء بجروح أدت لفقدان بصره.

هذا الحدث كان الخيط الأولي لاعتقال علاء، حيث داهم جنود الاحتلال مكان انفجار العبوة ووجدوا علاء وكمال ملقيين 
على الأرض، وبعد الفحص تبين أن كمال شهيد وعلاء مصاب، فتم اعتقاله ونقله إلى أحد المستشفيات، وهناك بدأ التحقيق 

القاسي معه رغم إصابته البالغة.

تم الحكم حينها على الأسير بالسجن لمدة خمس سنوات ثم تقدمت عائلته بطلب استئناف على الحكم ثم تم تخفيض 
الحكم لعامين.

مــع  انخراطــه  مــن  عامــين  بعــد 
لــزرع  يعــد  عــلاء  كان  الفدائيــين 
صديقــه  برفقــة  ناســفة  عبــوة 
كمــال النابلســي في حــي جبــل المكبــر 
أدى  فيهــا  خلــلا  ولكــن  بالقــدس، 
واستشــهاد  الموعــد  قبــل  لانفجارهــا 
صديقــه وإصابــة عــلاء بجــروح أدت 

بصــره. لفقــدان 
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معاناة مع الإصابة
تقول عائلة الأسير إن العامين اللذين أمضاهما علاء في السجن وقتها 
كانا صعبين للغاية في ظل إصابته ووجود شظايا في عينيه، خاصة مع 

استمرار الإهمال الطبي بحقه.

شظايا  لإزالة  ولبنان  الأردن  في  العلاج  الأسير  تلقى  عنه  الإفراج  بعد 
العبوة من عينه، ورفض البقاء خارجا لاستكمال علاجه وطلب العودة 

لفلسطين ليستكمل مقاومة الاحتلال رغم إصابته.
أفراد  معظم  اعتقال  بعد   ١٩٨١ عام  أخرى  مرة  اعتقل  بأنه  وتوضح 
الخلية التي عمل معها، وخلال التحقيق معهم استشهد صديقه خليل 
بالسجن  البازيان  على  المرة  هذه  الحكم  وتم  التعذيب،  تحت  صندوقة 

لمدة ٢٠ عاماً، على الرغم من عدم اعترافه بأي من التهم الموجهة له.

قضى الأسير أربع سنوات في سجون الاحتلال، وفي عام ١٩٨٥ تم الإفراج عنه مع ١١٥٠ أسيراً فلسطينياً في صفقة تبادل 
أسرى بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة، التي كانت تحتجز ٤ جنود صهاينة، تم أسرهم خلال حرب 

عام ١٩٨٢ في جنوب لبنان.

بعد عام واحد من تحرره نفذ البازيان عملية فدائية مع مجموعة من أصدقائه، حيث قتلوا مستوطنة صهيونية كانت 
تدير مكتبا لتسهيل العمالة مع الاحتلال، بعدها اعتقل البازيان في العام ذاته، وحكم عليه بالسجن المؤبد.

في تشرين الأول من عام ٢٠١١ ذاق البازيان طعم الحرية مجددا في صفقة وفاء الأحرار التي أبرمتها فصائل المقاومة في 
قطاع غزة مقابل الإفراج عن الجندي الصهيوني «جلعاد شاليط».

وتقول العائلة إنه بعد تحرره إلى القدس عقب غياب طويل عنها، تمكن 
من الزواج وكان ما زال يعاني من آثار إصابته وفقدان البصر نهائيا.

وقتل  بخطف  الخليل  في  مقاومان  قام   ،٢٠١٤ حزيران/يونيو   ١٨ في 
صفقة  في  محررا  أسيرا   ٥٥ باعتقال  الاحتلال  فرد  مستوطنين،  ثلاثة 

وفاء الأحرار، كان علاء من بينهم، وتم إعادة الحكم المؤبد عليه.

لم يتوان  أن نموذج علاء فريد من نوعه، فرغم إصابته  العائلة  وترى 
صامدا  وبقي  يوما،  وطنه  مع  عهده  يترك  ولم  الاحتلال  مقاومة  عن 

طيلة سنوات اعتقاله.

أما حالته الصحية ففي تدهور مع مرور السنوات، حيث يبلغ من العمر ٦٥ عاما وكان خضع لاستئصال جزء من كبده بسبب 
الإصابة التي أصابت قدمه كذلك، في حين يعاني من ارتفاع ضغط الدم، كما أن إحدى الشظايا ما زالت عالقة قرب المخ 

وتحتاج لعملية لإزالتها.
استغل الأسير سنوات سجنه في التعلم رغم فقدان بصره، حيث قرأ مئات الكتب بمساعدة الأسرى ولديه ثقافة عالية 

وذاكرة مميزة، كما أنه يعتبر بنك معلومات وثقافة بين المعتقلين.
وحول وضعه القانوني ما زالت محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عنه، رغم تقدم محاميه بعدة طلبات استئناف على إعادة 
الحكم المؤبد بحقه، ويعتبر الاحتلال أن قضية أسرى القدس سياسية ويرفض بشكل قاطع الإفراج عنهم رغم تعهده بعدم 

إعادة اعتقال محرري الصفقة.

نفــذ  تحــرره  مــن  واحــد  عــام  بعــد 
البازيــان عمليــة فدائيــة مــع مجموعة 
مــن أصدقائــه، حيــث قتلوا مســتوطنة 
صهيونيــة كانــت تديــر مكتبــا لتســهيل 
العمالــة مــع الاحتــلال، بعدهــا اعتقــل 
ــه  ــم علي ــه، وحك ــام ذات ــان في الع البازي

بالســجن المؤبــد.

 يبلــغ مــن العمــر ٦٥ عامــا وكان خضــع 
مــن كبــده بســبب  لاســتئصال جــزء 
الإصابــة التــي أصابــت قدمــه كذلــك، 
ضغــط  ارتفــاع  مــن  يعانــي  حــين  في 
الــدم، كمــا أن إحــدى الشــظايا مــا زالــت 
لعمليــة  وتحتــاج  المــخ  قــرب  عالقــة 

لإزالتهــا.
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کاریکاتیر
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إعداد:
وحـدة البحـوث والدراســـات

المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى
- تضـــــامـن -

٢٠٢٣م

www.asra-ps.com

Free.Asra@gmail.com


